
نســــاء عربيــــات تغــــادر النمطيــــة وتحقــــق
”STEM“ منجزات حقيقية في مجالات

, مارس  | كتبه أماني نبيل

من خلال نظرة متعمقة على أسباب اختيار المرأة العربية للحقول العلمية والتعقيدات التي تواجهها،
نسلط الضوء على محاولة المرأة العربية إثبات ذاتها من خلال مواجهتها للعديد من التحديات التي

تحول بينها وبين انخراطها في المجتمع ومجالات العمل بشكل كبير.

قد يفاجئ البعض عندما يكتشف أن واحدة من كل ثلاث شركات ناشئة في العالم العربي قد تأسست
أو تقودهــا بعــض الســيدات، فأصــبحت النســاء قــوة يُحســب لهــا حســاب في بدايــة المشهــد في جميــع

أنحاء الشرق الأوسط.

فعلى الرغم من العديد من التحديات، بما في ذلك الضغط المجتمعي على النساء للبقاء في المنزل،
والفجــوة الرقميــة بين الجنسين والعيــوب الهيكليــة في جمــع الأمــوال والاســتثمارات، تجــد رائــدات
الأعمال أساليب جديدة ومبتكرة للتغلب على الحواجز التي تحول دون دخول القوى العاملة وبدء

أعمالهن الخاصة.

لعل القوانين المقيدة في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة تضع المرأة
ية الخاصة في وضع غير مؤات التي ترغب في الانضمام أو بدء أعمالها التجار

ولقد كان مفتاح هذه الجهود هو قدرتها على الاستفادة من الإنترنت والانخراط من خلال منصات
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الإنترنت للوصول إلى أسواق جديدة للعمل، حيث تتمكن المرأة من العمل من المنزل إذا رغبت بذلك.

يق التي تواجهها الإناث في العالم العربي ظلم المجتمع وعثرات الطر

لعل القوانين المقيدة في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة تضع المرأة التي ترغب في الانضمام
ية الخاصة في وضع غير مؤات. وتشمل هذه التدابير حظر النساء لفتح حساب أو بدء أعمالها التجار
يــة تنقــل محــدودة بــدون وصي ذكــر، وقيــود علــى التفاعــل مــع رجــال مصرفي أو امتلاك عقــارات، وحر

ليسوا من معارفهم أو أسرهم، بالإضافة إلى مزيد من الوصمات الثقافية والمواقف.

فوفقًــا لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، تُظهــر أن النســاء اللاتي يبــدأن بتأســيس شركــة يــواجهن
حتمًا عيوب هيكلية؛  ففي المتوسط، تحصل الشركات الناشئة التي تقودها النساء على أموال أقل
بنسبة ٪ من الشركات التي يديرها الرجال، وتقل احتمالية أن يكون لها مكسب محتمل بنسبة
(٪) كبر من النساء ير البنك الدولي، تستأجر الشركات المملوكة للنساء عدداً أ ٪. وبحسب تقار
مقارنة بنظرائهم من الرجال (٪). كما تستخدم الشركات المملوكة للنساء نسبة مئوية أعلى من
ية، مما يساعد النساء على تسلق السلم، مقارنة بالذين لا يتم توظيفهم إلا النساء في المناصب الإدار

في وظائف أقل، وغير مهرة.

وتشير الإحصائيات إلى أن الشركات التي تقودها النساء تقوم بتوظيف المزيد من العمال بشكل عام 
في الأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر، حيث تعمل الشركات التي تديرها النساء على

تنمية القوى العاملة لديها بمعدلات أعلى من تلك التي يديرها الرجال.

ظهر مصطلح STEM قبل عدد لا بأس به من السنوات الماضية، ليشمل
مجالات: (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات) والتي تعتمد على إبراز

حلول منطقية عملية للمشكلات

يــد مــن النســاء؛ فتحتــاج ولســد هــذه الفجــوة، يحتــاج النظــام الــبيئي لتنظيــم المشــاريع وتوكيلهــا للمز
النساء من العالم العربي للقتال، حيث أن الصراعات التي يواجهونها في المجتمع وفي بعض الأحيان في
أسرهم تخلق مرونة مذهلة تجعل هؤلاء النساء رائدات أعمال رائعات. فإذا أعطيت هذه النساء
فرصــتهم لقيــادة المنصــة الصــحيحة، فيمكــن لهــؤلاء النســاء أن يصــبحوا مــن أهــم أصــحاب الأعمــال

والقادة من أجل مستقبل المنطقة.

STEM نظرة على مجالات

ــوم، ــة، ليشمــل مجــالات: (العل ــه مــن الســنوات الماضي ــأس ب ــل عــدد لا ب ظهــر مصــطلح STEM قب
التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات) والتي تعتمد على إبراز حلول منطقية عملية للمشكلات وتثير
أذهان الطلاب نحو الابتكار ومواجهة التحديات والصعوبات؛ فتعد مجالات STEM هي نافذة لغزو

العالم بالمزيد من العلم والابتكار والإبداع في سبيل بدء الثورة الصناعية الرابعة.



وللأسف لم يعد الوضع سهلاً في متطلبات سوق العمل، فأصبح الطلب متزايد على خريجي مجالات
STEM؛ فتشير العديد من الدراسات إلى ارتفاع أجور عاملي مجالات STEM وتمتعهم بالعديد من

المزايا وآفاق التطور الوظيفي.

اليونسـكو يكشـف السـتار عـن تكـافؤ الفـرص بين الإنـاث والشبـاب في مجـالات STEM بالعـالمين
العربي والغربي

وفقاً لتقرير صدر عام  من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول “المساواة بين
يـادة الأعمـال”، أثبتـت أن عـدد الخـريجين الجـامعيين مـن الذكـور الجنسين في التعليـم والتوظيـف ور
 إلى حـــد كـــبير – . مليـــون امـــرأة مقابـــل  ملايين رجـــل، في حين تتفـــوق النســـاء

ٍ
والإنـــاث متســـاو

العربيات على الرجال في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم الصعبة.

كثر من كما وجدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن النساء يشكلن أ
نصــف خريجــي العلــوم في عــدد مــن البلــدان العربيــة، حــتى بلغــت  في المائــة في المملكــة العربيــة
السـعودية. علاوة علـى ذلـك، فـإن نسـبة الخريجـات في العلـوم أعلـى في الـشرق الأوسـط ممـا هـي

عليه في أوروبا الغربية.

ولعـل انخـراط الفتيـات والسـيدات في مجـالات STEM بالـدول الغربيـة يمثـل قلقًـا، إذ تحـاول الـدول
الغربيــة علــى تحفيز الفتيــات لدراســة مجــالات STEM، ولكــن لم تكــن نســبة التحــاق الفتيــات بدراســة
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ــاث ــة تفــوق نســبة الإن ــدول الغربي ــور مــن خريجــي STEM  بال ــبيرة، فنســبة الذك مجــالات STEM ك
بدرجات متفاوتة بشكل كبير.

ولذلك تبذل الحكومات الغربية المزيد من الجهود من خلال المدارس والجامعات لتشجيع المزيد من
.STEM الفتيات على تمثيل المرأة في

وفقا لليونسكو، فإن - في المائة من خريجي العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات في الدول العربية هم من النساء

وعلــى الصــعيد الآخــر، علــى عكــس القــوالب النمطيــة والدعائيــة، فــإن بلــدان الــشرق الأوســط تتميز
بارتفاع نسبة التحاق الفتيات لدراسة مجالات STEM بدول: الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة

وغيرها.

كثر من الذكور. فتظهر الفتيات والنساء بلاءًا حسنًا وتزداد نسب خريجي STEM من الفتيات أ

ووفقا لليونسكو، فإن - في المائة من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في
الدول العربية هم من النساء – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الذي تشهده الجامعات في جميع

أنحاء الولايات المتحدة أو أوروبا.

وداعًا للصورة النمطية للمرأة العربية في العالم.. قراءات من أهم الكتب والشخصيات والمناقشات
النسائية الناجحة



تحطــم “رنــا دجــاني” تلــك الصــور النمطيــة للمــرأة العربيــة في كتابهــا الجديــد، “خمســة قباعــات” أو
“خمســة حجابــات”؛ وهــي عالمــة بيولوجيــا الخليــة، مســلمة ترتــدي الحجــاب، وأســتاذة مساعــدة في
يــة الجامعــة الهاشميــة بــالأردن، حيــث وصــفت دجــاني نفســها بأنهــا “نصــف فلســطينية ونصــف سور

بجواز سفر أردني”.

بالإضافة إلى حصول رنا على شهادة الدكتوراه من “جامعة لوا  University of Iowa ” والعديد
من المناصب الزائرة في كامبردج، وجامعة هارفارد وييل، أطلقت برنامج التوجيه عبر الإنترنت للعلماء

العرب لتشجيع المتطوعين على تعزيز حب التعلم في منطقتهم ومجتمعهم.

يادة اهتمام المرأة وغزوها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعد رنا مثال قوي على ز
في العالم العربي، ولديها الدليل الذي يدعمها.

وأشارت رنا في كتابها إلى أن “النساء يشكلن  في المائة من الطلاب [الأردنيين] في العلوم الطبيعية
والطــب وطــب الأســنان والصــيدلة”، وكذلــك  في المائــة مــن طلاب الهندســة في الخليــج (مقارنــة

بنسبة  في المائة فقط)  بالولايات المتحدة وأوروبا.

بالنسبة للعالم العربي ودول الشرق الأوسط، تسعى الفتيات لتحقيق نجاحًا
باهرًا في مجالات STEM لقمع تلك الصورة النمطية عن المرأة العربية

المستسلمة لظروف وضغوط المجتمع.

“وبحسـب منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، فـإن الأردن وقطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة هـي
كــثر في الرياضيــات مقارنــة الــدول الوحيــدة الــتي تختــبر فيهــا النســاء بشكــل أفضــل وتشعــر بالراحــة أ

بالرجال”.

ومن خلال تصريحها لصحيفة  تايمز للتعليم العالي أوضحت أنه على الرغم من تواجد الكثير من
ــوم في الجــزء ــدان الأخــرى] حــول اقتصــار النســاء بدراســة العل ــة [في البل ــة والدعائي القــوالب النمطي
كبر من ذلك؛ الخاص بنا من العالم العربي، بالأردن وفي الشرق الأوسط [العربي]، إلا أن الأمر متسع وأ
ففي جنوب شرق آسيا وحتى إفريقيا، تهتم الفتيات بدراسة مجالات STEM [العلوم والتكنولوجيا

والهندسة والرياضيات]، ويشجعها الآباء والمجتمع على مواصلة النجاح.

أشادت راجاني بموقف الفتيات من التعليم موضحًة بأن الفتيات لم تعد تشعرن بعد بالخوف من
التعبير عن حب التعلم، مقارنة بحال الكثير من الفتيات في الدول الغربية. وهذا الأمر هو ما يجب أن
يدركه الغرب بصورة كبيرة؛ ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تحاول الفتيات تجنب
دراسة مجالات STEM وتسعى الدول جاهدة على تغيير وجهة نظر الفتيات تجاه الأمر. أما بالنسبة
للعـالم العـربي ودول الـشرق الأوسـط، تسـعى الفتيـات لتحقيـق نجاحًـا بـاهرًا في مجـالات STEM لقمـع

تلك الصورة النمطية عن المرأة العربية المستسلمة لظروف وضغوط المجتمع.



STEM نماذج مشرفة للنساء في مجالات

كما أشرنا إلى شخصية رنا الدجاني كواحدة من أفضل النساء العربيات التي استطاعت قهر تقاليد
المجتمع وحققت نجاحًا على المستوى العربي والغربي، نود الإشارة إلى شخصية أخرى تألقت وأبدعت

وحققت مثال المرأة الناجحة في مجالات STEM، ألا وهي “شيستا ويز”.

اســتطاعت “شيســتا ويــز” تلــك الفتــاة الافغانســتانية أن تصــبح أول كــابتن طيــار مــدني بأفغانســتان،
Embry-Riddle“ وكــانت هــي أول مــن يحصــل علــى شهــادة البكــالوريوس والماجســتير مــن جامعــة

Aeronautical” في عائلتها

عانت ويز ظروف قهرية منذ ولادتها، فعاشت في مخيم للاجئين بأفغانستان، واستطاعت الهروب
بمساعدة أسرتها عام  خشية من الحرب السوفيتية الأفغانية، لتستقر العائلة أخيرًا بمدينة
كاليفورنيـــا، بمنطقـــة معدمـــة تفتقـــر لكـــل وسائـــل الآدميـــة، وتفتقـــر إلى التعليـــم وإمكانـــات الدراســـة
بالمـــدارس؛ فكـــان الطلاب حينهـــا يتبـــادلون الكتـــب الدراســـية، وبين الحين والآخـــر يُســـتبدل طـــاقم
المعلمين، حــتى فقــدت ويــز الأمــل في قضيــة تعلمهــا ودراســتها في ســن صــغيرة وأيقنــت أن مصيرهــا

سينتهي بالزواج.

لا زالت النساء في طريقها للأمام دائمًا، وستظل النماذج المشرفة للنساء لا
حصر لها
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ولكن سرعان ما عادت ويز لصوابها، وبدأت في التفكير بشأن المستقبل الدراسي والمهني، ففكرت في
امتهان مهنة الملاحة الجوية، ومنها يمكن الالتحاق بالجامعة. وبالفعل بدأت شيستا حياتها الجامعية
مــن خلال المشاركــة ببرنــامج “ســفير المــرأة” الــذي كــان بمثابــة مبــادرة تهــدف إلى تقــديم الــدعم الكامــل
للفتيــات الراغبــات في مواصــلة التعليــم والدراســة بمجــال الهندســة والطــيران. بالإضافــة إلى مشاركــة
شيسـتا ببرنـامج “Dreams Soar” والـذي كـان بمثابـة برنـامج يهـدف إلى عـرض نمـاذج لنسـاء قويـة
بمجالات STEM وتشجيع الأخريات ودعمهم على الانخراط بقوة بمجالات STEM، حيث شاركت
يــات حــول العــالم، وقــامت بتشجيــع الفتيــات علــى قهــر تقاليــد فيــه قصــتها ومعاناتهــا مــع نســاء أخر

ونظرات المجتمع.

ولا بـد لنـا مـن إلقـاء الضـوء علـى شخصـية أخـرى ملهمـة تُـدعى “د. حيـاة سـندي”؛ وهـي أول طبيبـة
ســعودية مســلمة في الــشرق الأوســط، حصــلت علــى درجــة الــدكتوراه والتكنولوجيــا الحيويــة، وكــانت
ية للمملكة العربية السعودية، وشاركت في الرعاية واحدة من أولى العضوات في الجمعية الاستشار

الطبية للمناطق الفقيرة.

بالإضافة إلى دعوتها لدول الشرق الأوسط بالتركيز على تعليم مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًة
.STEM إلى ضرورة المساهمة المالية في سبيل تعلم مجالات

تــم تعيين ســندي كســفيرة للنوايــا الحســنة لليونســكو بســبب مجهوداتهــا لعمليــة التعليــم وخاصــة
بالنسبة للفتيات في الشرق الأوسط.

ولا زالت النساء في طريقها للأمام دائمًا، وستظل النماذج المشرفة للنساء لا حصر لها، ولذلك نوجه



دعوة عامة لجميع الفتيات بأن تتغلب على الظروف القهرية وسلب المجتمع لحقوقهم.. ابحثن عن
طرق بديلة، ثورن، تمردن على عادات وتقاليد المجتمع التي تدفعكن للإحباط والفشل، وكنٌ دائمًا

على أهبة الاستعداد نحو مستقبل مشرق.
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